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Abstract: 

Islam is the religion of peace and security. Therefore, he does not tolerate any negligence on 

the part of his followers in their daily life. especially when it comes to rights of worship or community, 

its importance and sensitivity increases. Islam prioritizes high human values and valuable attributes in 

its teachings.in fact, Islam is a religion that has all kinds of virtues. this is the straight path that 

guarantees the salvation and prosperity of all mankind. purity and purity of soul is found only in this 

divine religion.  since Islam is a collection of all virtues, the Lord of the Universe has chosen this 

religion for Himself. 
Allah says (interpretation of the meaning) : 
"Religion is Islam in the sight of Allah" 

One of its many best attributes is the fulfillment of vows. pledge of allegiance is one of the 

major duties of a Muslim. if a person is devoid of the attribute of fulfillment of the covenant, then he is 

considered to be deprived of the dignity of humanity. if a person makes a promise to people and turns 

away from it, then he is considered unreliable in human society. people do not pay attention to the 

importance of the promise, but sometimes it is jokingly said that "what is the promise that has been 

fulfilled." 

Islam also commands respect for and fulfillment of all agreements that contain financial 

obligations, and an atmosphere of trust in trade and all other economic matters can be created only 

when the fulfillment of the covenant is considered an important duty. dishonesty and disloyalty destroy 

trust and confidence. it creates an atmosphere of chaos and lawlessness, sometimes causing rifts in 

mutual relations and even compassionate relationships become suspicious and uncertain. and hatred 

and enmity arise in the family. this covenant must be with everyone, whether one is a disbeliever or a 

believer! Because in Islam there is no difference between morality and virtue. treating everyone with 

good manners is a feature of Islamic teachings. this makes a significant difference between Islam and 

other religions. the chest of Islam is wide open for everyone and its footsteps are open for peace and 

brotherhood for everyone. 
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 تمهيد
عدداً من الصفات التي تمينز الإنسان، ويجدر به امتثالها، والتحلني بها،   -سُبحانه-الَأخلاق المحمودة للإنسان في القرآن الكريم بيّن الله 

حِفْظها، وتوثيقها،   في تكمُن ذلك من والغایة ، ۔"الخہ۔۔الل دھعزن وجلن: والذین یوفون بع -فيما يأتي بيان عددٍ منها: الوَفاَء بالعَهْد: إذ قال الله 
يتمكنن  وللدعوة لتقييم تلك الصفات، وللفت الانتباه للمحافظة على الصفات الجيندة منها، بالحرص على امتثالها، ومعالجة ما كان سيئاً منها، ل 

د  ، فإننا جُدراء بأن نكتفي بها،  الوَفاَء بالعَهْ  مابعد ثقافة سمات تعيَّنت وإذ۔الإنسان بذلك من أداء رسالته، وإقامة مهمته بخلافته في الأرض 
 ونمضي إلى مطلوبنا من مفهوم التَّعارف في رؤیته التَّفاضلية بيّ النناس. عن محاسن الأعمال وأفضل الوَفاَء بالعَهْد

 معنى الوفاء لغة  

 (1) ۔" هد ولم ینقض حفظهالوفاءُ ضد الغَدْر، یقال: وَفََ بعهده وأوَْفََ. بمعنى، ووفَ بعهده یفي وفاءً، وأوفَ: إذا تمم الع
 معنى الوفاء اصطلاح ا 

 (2) ۔الوفاء هو: )ملازمة طریق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء"

 (3) ۔ وقيل: )هو الصبر على ما یبذله الإنسان من نفسه، ویرهن به لسانه، والخروج مما یضمنه، وإن كان مجحفًا به("

 الفرق بين الوفاء والصدق 

 .وأخص، فكل وفاء صدق، وليس كل صدق وفاءقيل: هما أعم 

 (4)۔فإنَّ الوفاء قد یكون بالفعل دون القول، ولا یكون الصدق إلا في القول؛ لأنَّه نوع من أنواع الخبر، والخبر قول"

 أهمية الوفاء بالعهد 

عًا، والغدر كذب بهما؛ لأنَّ فيه مع  الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور، وذلك أنَّ الوفاء صدق اللسان والفعل م
 .الكذب نقض العهد 

  والوفاء يختصُّ بالإنسان، فمن فقُِد فيه فقد انسلخ من الإنسانية كالصدق، وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان، وصيره قوامًا لأمور
ولولا ذلك لتنافرت القلوب، وارتفع التعایش، ولذلك عظَّم الله تعالى الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون ولا یتمُّ تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء، 

يَ فاَرْهَبُونِ ]البقرة:  (5)۔["91[، وقال تعالى: وَأوَْفُواْ بِعَهْدِ اللّنِ إِذَا عَاهَدتُُّّْ ]النحل: 40أمره فقال تعالى: وَأوَْفُواْ بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ وَإِيََّّ

وفي العهد من الفضائل الخلقية التي یتحلى بها المؤمنون، والكذب في الوعد وفي العهد من الرذائل الخلقية التي والصدق في الوعد 
عد بالتوثيق الذي  يجتنبها المؤمنون... ویشترك الوعد والعهد بأنَّ كلاا منهما، إخبار بأمر جزم المخبر بأن یفعله، ویفترقان بأنَّ العهد یزید على الو 

العهد، من أيمان مؤكدة، والمواعدة مشاركة في الوعد بيّ فریقيّ، والمعاهدة مشاركة في العهد بيّ فریقيّ، فيعد كلٌّ من الفریقيّ  یقدمه صاحب
 (6) ۔المتواعدین صاحبه بما سيفعل، ویعاهد كلٌّ من الفریقيّ المتعاهدین صاحبه بما سيفعل"

ال: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِریِنَ في الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِيَّ وقد وصف القرآن الذین یوفون بالعهد بأحسن الصفات فق
َ يُُِبُّ 177الْبَأْسِ أوُلـَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ هُمُ الْمُتَـّقُونَ ]البقرة:  [،  76الْمُتَّقِيَّ ]آل عمران: [، وقال: بَـلَى مَنْ أوَْفََ بِعَهْدِهِ وَاتَـّقَى فإَِنَّ اللّن

سِيَةً يَُُرنفُِونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ ونقض الميثاق یؤدي إلى سوء السلوك والأخلاق، قال تعالى: فبَِمَا نَـقْضِهِم منِيثاَقَـهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَ
هُمْ ]المائدة:  حَظاا ممنَِّا ذكُنِرُواْ بِهِ وَلاَ تَـزاَلُ  [... واستمراراً لورود العهد والميثاق في مجال بناء الأمة على الأخلاق السامية؛ 13تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئنَِةٍ منِنـْ

له سبحانه:  بقو  يأمر الله عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعدد من الوصايَّ التي تُكَونِن جيلًا ذا خلق رفيع، ثم يختم تلك الوصايَّ الخالدة
[ فالوفاء بالعهد، ضمانة لأداء تلك الأوامر، واجتناب ما ورد من نواهي، ومن ثمَّ  152وَبِعَهْدِ اللّنِ أوَْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ]الأنعام: 

 -وبخاصة إذا كان العهد مع الله  -وأ البشر أخلاقاً یكون الانقياد والطاعة وحسن الخلق، وإخلاف العهد نقض للعهد، ینحطُّ بصاحبه إلى أس
قُـلُوبِهِمْ إِلَى یَـوْمِ یَـلْقَوْنهَُ بماَ فإنَّ المتصف بتلك الصفة ینتقل من مجتمع الصادقيّ المتقيّ إلى تجمع المخادعيّ الكاذبيّ من المنافقيّ فأََعْقَبـَهُمْ نفَِاقاً في 

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِ   (7) ۔["77ا كَانوُاْ یَكْذِبوُنَ ]التوبة: أَخْلَفُواْ اللّن

: الترغيب في الوفاء بالعهد والوعد في القرآن الكريم  أولً 

 :وردت آيَّت في كتاب الله تحثُّ على الوفاء بالعهد والوعد، منها
 قوله سبحانه:  

لُغَ أَشُدَّهُ وَأوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ]الإسراء: وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتََّّ   .[34یَـبـْ
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قال الطبري في تفسير هذه الآیة: )وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بيّ أهل الحرب والإسلام، وفيما بينكم أیضًا، والبيوع 
[ یقول: إن الله جلَّ ثناؤه سائلٌ ناقضَ العهد، عن نقضه إيَّه،  34نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ]الإسراء: والأشربة والإجارات، وغير ذلك من العقود إِ 

هد كان  یقول: فلا تنقضوا العهود الجائزة بينكم، وبيّ من عاهدتموه أیها الناس فتخفروه، وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك. وإنما عنى بذلك أنَّ الع
 ( 8)۔مطلوبًا"

اَ یَـتَذكََّرُ أوُْلُ وقال ع اَ أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَبنِكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنمَّ واْ الألَْبَابِ الَّذِینَ یوُفُونَ بِعَهْدِ اللّنِ وَلاَ  زَّ مِن قائل:  أفََمَن یَـعْلَمُ أنمَّ
 .[20-19ینِقُضُونَ الْمِيثاَقَ ]الرعد: 

أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبيّ ربهم، أو فيما بينهم وبيّ العباد وَلاَ ینِقُضُونَ الْمِيثاَقَ  قال الشوكاني في تفسير هذه الآیة: )
[ الذي وثقوه على أنفسهم، وأكَّدوه بالأيمان ونحوها، وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأنَّه یدخل تحت الميثاق كلُّ ما أوجبه العبد على 20]الرعد:

تمل أن یكون الأمر بالعكس، فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن یراد بالعهد جميع عهود الله، وهي أوامره  نفسه، كالنذور ونحوها، ويُ
جهم من ونواهيه التي وصى بها عبيده، ویدخل في ذلك الالتزامات التي یلزم بها العبد نفسه، ویراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده، حيّ أخر 

 (9) ۔["172المذكور في قوله سبحانه: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِِ آدَمَ ]الأعراف: صلب آدم في عالم الذرنِ 
َ یَدُ اللَِّّ فَـوْقَ أیَْدِیهِمْ فَمَن نَّكَثَ فإَِنمََّ  اَ یُـبَایِعُونَ اللَّّ َ ا ینَكُثُ عَلَى نَـفْسِهِ وَمَنْ أوَْفََ بمَِ وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِینَ یُـبَایِعُونَكَ إِنمَّ ا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّّ

 [ 10فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا ]الفتح:
 وقوله تعالى: 

َ يَُْكُمُ مَا یرُیِدُ يـْرَ محُِلنِي الصَّيْدِ وَأنَتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ايََّ أیَّـُهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أوَْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهيِمَةُ الأنَْـعَامِ إِلاَّ مَا یُـتـْلَى عَلَيْكُمْ غَ   للّن
 .[1]المائدة: 

قال السعدي: )هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنيّ بما یقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها 
وعدم الانتقاص من حقوقها شيئًا، والتي بينه وبيّ  ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بيّ العبد وبيّ ربه، من التزام عبودیته، والقيام بها أتَُّّ قيام، 

الصحبة في  الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبيّ الوالدین والأقارب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبيّ أصحابه من القيام بحقوق 
يع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام  الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبيّ الخلق من عقود المعاملات، كالب 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ]الحجرات: ، والتعاون عليه والتآلف بيّ المسلميّ  10بحقوق المسلميّ التي عقدها الله بينهم في قوله: إِنمَّ [ بالتناصر على الحقنِ
 .وعدم التقاطع

 ( 10) ۔وعه، فكلُّها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها"فهذا الأمر شامل لأصول الدین وفر 

 ثاني ا: الترغيب في الوفاء بالعهد والوعد في السنة النبوية 

 :فقد وردت أحادیث تأمر بالوفاء بالعهد، وتبيّ حقيقة الغدر، وتنهى عنه، وهي كثيرة، منها
كان یسير نحو بلادهم، حتَّ إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على  عن سليم بن عامر قال: كان بيّ معاویة، وبيّ الروم عهد، و 

الله    فرس أو برذون، وهو یقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاویة فسأله، فقال: سمعت رسول
، ولا يُلها حتَّ ینقضي أمدها، أو ینبذ إليهم على سواء  ((. فرجع  صلى الله عليه وسلم یقول: ))من كان بينه وبيّ قوم عهد فلا یشد عقدة

 (11) ۔" معاویة

  ومعنى قوله ینبذ إليهم على سواء، أي: یعلمهم أنَّه یرید أنَّ یغزوهم، وأنَّ الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفریقان في ذلك
 .على السواء

المسلميّ وبيّ العدو، ليس بعقد لازم لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن  وفيه دليل على أنَّ العهد الذي یقع بيّ 
 (12) ۔یفعل ذلك إلا بعد الإعلام به والإنذار فيه"

وعن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))من صلَّى الصبح، فهو في ذمة الله، فلا تخفروا الله  
 (13)۔هده، فمن قتله، طلبه الله حتَّ یكبَّه في النار على وجهه  "في ع

 (14) ۔أي في عهده وأمانه في الدنيا والآخرة، وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة التوحيد، ))فلا تخفروا الله في ذمته"
 (15) ۔ قال في النهایة: خفرت الرجل: أجرته وحفظته. وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه"

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن  
 (16)۔كانت فيه خصلة منهنَّ، كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتَّ یدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر "
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عثيميّ: )وأما إخلاف الوعد فحرام يجب الوفاء بالوعد، سواء وعدته مالًا، أو وعدته إعانة تعينه في شيء، أو أي أمر من   قال ابن
كان الأمور، إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد، وفي هذا ینبغي للإنسان أن يُدد المواعيد، ویضبطها فإذا قال لأحد إخوانه: أواعدك في الم

الساعة الفلانية، حتَّ إذا تأخر الموعود، وانصرف الواعد یكون له عذر، حتَّ لا یربطه في المكان كثيراً، وقد اشتهر عند بعض  الفلاني. فليحدد
وعد  السفهاء أنهم یقولون: أنا واعدك ولا أخلفك، وعدي إنجليزي. یظنون أنَّ الذین یوفون بالوعد هم الإنجليز، ولكن الوعد الذي یوفَ به هو

 ( 17) ۔ذا ینبغي لك أن تقول إذا وعدت أحدًا وأردت أن تؤكد: إنه وعد مؤمن. حتَّ لا يخلفه؛ لأنَّه لا يخلف الوعد إلا المنافق"المؤمن، وله
  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا جمع الله بيّ الأوليّ والآخرین یوم القيامة، یرُفع لكلنِ غادرٍ 

 (18) ۔ل: هذه غدرة فلان بن فلان  " لواءٌ، فيقا

قوله ))لكل غادر لواء(( قال النووي: )معناه لكل غادر علامة یشهر بها في الناس؛ لأنَّ موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة 
 (19) ۔له، وكانت العرب تنصب الألویة في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك" 

خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا یرفعون للوفاء رایة بيضاء، وللغدر رایة سوداء؛ ليلوموا وقال القرطبي: )هذا 
 ( 20) ۔الغادر ویذموه، فاقتضى الحدیث وقوع مثل ذلك للغادر؛ ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف"

 (21) ۔م: ))إن خيار عباد الله الموفون المطيبون"عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل
عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: استقرض منِ النبي صلى الله عليه وسلم أربعيّ ألفًا، فجاءه 

 (22)۔مال فدفعه إلي، وقال: ))بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء  "

 أقوال السلف والعلماء في الوفاء بالعهد

 (23)۔قال الأحنف: )لا صدیق لملولٍ، ولا وفاء لكذوبٍ، ولا راحة لحسودٍ، ولا مروءة لبخيلٍ، ولا سؤدد لسيئ الخلق"
كائه على ما  وعن الأصمعي قال: )إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوُّقه إلى إخوانه، وب 

 (24) ۔مضى من زمانه"
 ( 25)۔وقال ابن مفلح: )كان یقال: كما یتُوخَّى للودیعة، أهل الأمانة والثقة، كذلك ینبغي أن یتوخَّى بالمعروف، أهل الوفاء والشكر"

الثاني بالوفاء حتَّ ذهب الوفاء، ثم وقال الحریري: )تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدین زمانًا طویلًا حتَّ رقَّ الدین، ثم تعامل القرن 
 (26) ۔رهبة" تعامل القرن الثالث بالمروءة حتَّ ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتَّ ذهب الحياء، ثم صار الناس یتعاملون بالرغبة وال

 (27) ۔وقال بعض الحكماء: )من لم یفِ للإخوان، كان مغموز النسب" 
حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق... الوفاء؛ وإنَّه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهيّ على طيب  وقال ابن حزم: )إنَّ من 

الأصل وشرف العنصر، وهو یتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات... وأول مراتب الوفاء أن یفي الإنسان لمن یفي له، وهذا فرض لازم وحق  
 (28) ۔لا خلاق له ولا خير عنده"واجب... لا يُول عنه إلا خبيث المحتد، 

وقال أیضًا: )الوفاء مركب من العدل، والجود، والنجدة؛ لأنَّ الوفي رأى من الجور أن لا یقارض من وثق به، أو من أحسن إليه؛ فعدل 
بة الوفاء؛ فشجع في  في ذلك، ورأى أن یسمح بعاجل یقتضيه له عدم الوفاء من الحظ؛ فجاد في ذلك، ورأى أن یتجلَّد لما یتوقَّع من عاق

 ( 29)۔ذلك"
 (30) ۔وعن عوف بن النعمان الشيباني أنه قال في الجاهلية الجهلاء: )لأن أموت عطشًا، أحبُّ إليَّ من أكون مخلاف الموعدة"

 (31) ۔وعن عوف الكلبي أنه قال: )آفة المروءة خلف الموعد"
 (32)۔وقال الحارث بن عمرو بن حجر الكندي: )أنجز حرٌّ ما وعد"

وقالت الحكماء: لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء له، واصطناع من لا شكر عنده، والكريم یودُّ الكريم عن لقُْية واحدة، واللئيم لا 
 (33) ۔یصل أحدًا إلا عن رغبة أو رهبة"

تها وسربالها، وإيَّك والنمائم؛ فإنها  وأوصت أعرابية ابنًا لها، فقالت: يَّ بنِ، اعلم أنَّه من اعتقد الوفاء والسخاء، فقد استجاد الحلة بربط
 (34) ۔تنبت السخائم، وتفرق بيّ المحبيّ، وتحسي أهلها الأمرین"

 فوائد الوفاء بالعهد 

لدنيا، الآثار المترتبة على الالتزام بالعهد والميثاق متنوعة ومتعددة، فهناك الآثار التي تخص الفرد وأخرى تعم الجماعة، بعضها في الحياة ا 
 :وأخرى یوم القيامة، فمن هذه الآثار

 الإيمان ۔1
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وردت آيَّت كثيرة تنفي الإيمان عن الناقضيّ لعهدهم، وتصفهم بالكفر... وفي المقابل وصف الله سبحانه وتعالى الموفيّ لعهدهم 
 [8تُـؤْمِنُوا بِرَبنِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَّ ]الحدید: ومواثيقهم بالإيمان، قال تعالى: وَمَا لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ بِاللَِّّ وَالرَّسُولُ یَدْعُوكُمْ لِ 

 التقوى۔2

وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا التقوى أثر من آثار الوفاء بعهد الله، وثمرة من ثمرات الالتزام بميثاقه، قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا ف ـَ
 [63نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتَـّقُونَ ]البقرة: آتَـي ـْ

 محبة الله۔3

أثبت الله محبته للمتقيّ الموفيّ بعهدهم، المستقيميّ على عهودهم ومواثيقهم حتَّ مع أعدائهم ما استقاموا هم على تلك العهود، قال  
َ يُُِبُّ الْمُتَّقِيَّ ]التوبة: تعالى: فَمَا اسْتـَقَامُواْ لَكُمْ فاَسْتَقِيمُ   [7واْ لَهمُْ إِنَّ اللّن

 حصول الأمن في الدنيا، وصيانة الدماء۔4

  لم تقتصر آثار الوفاء بالعهد والميثاق على المسلميّ وحدهم، وإنما شمل عدل الله، الكفار الذین لم یدخلوا في دین الإسلام، ولهم عهود
 .جوب الوفاء لهم وصيانة دمائهممع المسلميّ، فجاءت الآيَّت صريُة بو 

 حصول الأجر العظيم  ۔5

َ عَلَيْهِ فَمِن ـْ هُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْهُم مَّن فقد وعد الله الموفيّ بعهدهم بجزاء عظيم، قال تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِيَّ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّّ
ُ الصَّادِقِيَّ بِصِدْقِهِمْ ]الأحزاب: ینَتَظِرُ وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِیلاً ليَِ   [ 24-23جْزيَِ اللَّّ

َ فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا ]الفتح:   [ 10وقال: وَمَنْ أوَْفََ بماَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّّ
 دخول الجنات۔6

قال تعالى: وَأوَْفُواْ بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ  فقد ورد في أكثر من آیة جزاء من وفََّ بعهده، والتزم بميثاقه، وهو الوعد بدخول الجنة، 
 (35)۔" [ قال ابن جریر: وعهده إيَّهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة40]البقرة: 

 أقسام العهد 

 :العهد نوعان 

مِن ظهُُورهِِمْ ذُرنیَِـّتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ  عهد مع الله عزَّ وجلَّ: فإنَّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِِ آدَمَ 
 [، فقد أخذ الله العهد على عباده جميعًا، أن یعبدوه ولا یشركوا به شيئًا؛ لأنَّه ربهم وخالقهم 172ألََسْتَ بِرَبنِكُمْ قاَلُواْ بَـلَى شَهِدْنَا ]الأعراف: 

يّ الناس، بيّ الإنسان وبيّ أخيه المسلم، وبيّ المسلميّ وبيّ الكفار وغير ذلك من  وعهد مع عباد الله: ومنه العهود التي تقع ب 
[ یعنِ أنَّ الوفاء بالعهد 34]الإسراء:  العهود المعروفة، فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، فقال عزَّ وجلَّ: وَأوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

[ یعنِ ولا تخلفوا  91سان یوم القيامة، یسأل عن عهده هل وفََّ به أم لا؟ قال تعالى: وَأوَْفُواْ بِعَهْدِ اللّنِ إِذَا عَاهَدتُُّّْ ]النحل:مسؤول عنه الإن
 (36) ۔العهد" 

 أحوال الإخلاف بالعهد والوعد 

 :من يخلف الوعد له أربع أحوال في إخلافه بذلك

 .نذ إعطاء الوعد أو العهد، وهو في هذا يُمل رذیلة الإخلاف المستند إلى رذیلة الكذبالحال الأولى: التعبير العملي عن الكذب م

الحالة الثانية: النكث والنقض لما أبرمه والتزم به من وعد وعهد، وهذا یعبر عن ضعف الإرادة وعدم الثبات، وعدم احترام شرف  
 .الفضلاء الذین یوثق بهم وبأقوالهم الكلمة وثقة الآخرین بها، وهذا الخلق یفضي بصاحبه إلى النبذ من

الحالة الثالثة: التحول إلى ما هو أفضل وخير عند الله، والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة لله، وذلك كالعهد مع الله في التزام أمر من  
 .الأمور، فقد تجري المفاضلة بينه وبيّ غيره، لاختيار ما هو أقرب إلى طاعة الله وتحقيق مرضاته

الرابعة: العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب، ومن عجز عن الوفاء مع صدق رغبته به، وحرصه عليه، فهو معذور لعدم   الحالة
 .استطاعته

وأما حالة النسيان فهي من الأمور العامة التي تشمل كل واجب أو مستحب، وتنطبق عليها أحكام النسيان العامة. وصادق الوعد 
على الوفاء منذ إعطائه الوعد أو العهد، ویظل حریصًا على ذلك ما لم يمنعه مانع من التنفيذ یعذر به، أو كان ترك والعهد هو الذي یكون عازمًا 

 (37)۔ الوفاء استجابة لرغبة من كان الوعد أو العهد من أجله وابتغاء مرضاته أو مسرته"

 صور الوفاء 
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 الوفاء بالعهد الذي بيّ العبد وربه ۔1

یرتبط المسلم بها درجات، فأعلاها مكانة، وأقدسها ذمامًا، العهد الأعظم، الذي بيّ العبد وربنِ العالميّ، فإنَّ الله خلق  فالعهود التي 
ه بنعمته، وطلب منه أن یعرف هذه الحقيقة، وأن یعترف بها، وألا تشرد به المغويَّت، فيجهلها أو يجحدها، قال تع  الى: ألََمْ الإنسان بقدرته، ورباَّ

 (38[) 60اطٌ مُّسْتَقِيمٌ ]یس: هَدْ إلِيَْكُمْ يََّ بَنِِ آدَمَ أَن لاَّ تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٌّ وَأَنْ اعْبُدُوني هَذَا صِرَ أعَْ 

 الوفاء في سداد الدین ۔2

 عليه وسلم على قضاء الدین، وكان لا یصلي على  اهتمَّ الإسلام بالدَّیْن؛ لأنَّ أمره عظيم، وشأنه جسيم، وقد أكَّد النبي صلى الله
ه الله   الميت إذا كان عليه دین حتَّ یقُضى عنه. وقد قال: ))من أخذ أموال الناس یرید أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذها یرید إتلافها، أتلف 

 (39) ۔"
 الوفاء بشروط عقد النكاح  ۔3

 (40) ۔وفوا به، ما استحللتُم به الفروج  "قال صلى الله عليه وسلم: ))أحقُّ الشروط أن ت
قال الخطابي: )الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسریح بإحسان، 

فيه، كاشتراط أن لا یتزوج عليها، أو لا وعليه حمل بعضهم هذا الحدیث، ومنها ما لا یوفَ به اتفاقاً، كسؤال طلاق أختها... ومنها ما اختلف 
 (41) ۔یتسرى، أو لا ینقلها من منزلها إلى منزله" 

 الوفاء بيّ الزوجيّ ۔4

 الوفاء بيّ الزوجيّ، يجعل الأسر مستقرة، والبيوت مطمئنة، فيكون رابط الوفاء بينهما في حال الشدة والرخاء، وفي العسر واليسر 
 الوفاء بإعطاء الأجير أجره ۔5

 (42) ۔عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه "

وعن أبي هریرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))قال الله: ثلاثة أنا خصمهم یوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر،  
 (43) ۔فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفَ منه، ولم یعطه أجره  " ورجل باع حراا
 وفاء العامل بعمله۔6

وذلك بأن یعمل العامل، ویعطي العمل حقه باستيفائه خاليًا من الغش والتدليس، فعن عاصم بن كليب الجرمي قال: حدثنِ أبي  
ليه وسلم، وأنا غلام أعقل وأفهم، فانتهى بالجنازة إلى القبر، ولم يمكن لها، قال:  كليبٌ ))أنَّه شهد مع أبيه جنازة شهدها رسول الله صلى الله ع 

 یضرُّه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: سووا لحد هذا. حتَّ ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم، فقال: أما إنَّ هذا لا ینفع الميت ولا
 (44) ۔ولكن الله يُبُّ من العامل إذا عمل أن يُسن"

 الوفاء بالنذر ۔7

 (45) ۔قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))من نذر أن یطيع الله فليطعه، ومن نذر أن یعصي الله فلا یعصه "
 ويجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة

 الوفاء بما التزم به من بيع أو إجارة ۔8
ية ما دامت مشروعة، یقول تعالى: يََّ أیَّـُهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أوَْفُواْ بِالْعُقُودِ الوفاء بما التزم به من بيع أو إجارة، وغير ذلك من المعاملات المال 

 (46) ۔[، وسواء كانت هذه العقود مبرمة بيّ المسلم والمسلم، أو المسلم وغير المسلم"1]المائدة:
 وفاء الولاة والأمراء بالعهود والمواثيق في علاقاتهم مع الدول ۔9

ذلك عمومات النصوص، وأكَّد الرسول صلى الله عليه وسلم على احترام الأحلاف المعقودة في الجاهلية، وقال صلى  وقد دلَّت على 
 (47)۔إلا شدة  " -یعنِ الإسلام –الله عليه وسلم مؤكنِدًا على ضرورة الوفاء بأحلاف الجاهلية: ))أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا یزیده 

عهده، وعلى مرنِ مراحله التاريخية، صفحة بيضاء نقية، لم یدنَّس بخيانة، ولا غدر، ولا نقض عهد،  وظلَّ تاریخ الإسلام منذ فجر 
 (48) ۔بدون وجود ناقض من العدو"

قال النووي: )واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن یكون فيه نقض عهد أو أمان فلا   
 (49)۔يُل"

 النبي صلى الله عليه وسلم نماذج من وفاء
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م  إنَّ الوفاء بالعهد، وعدم نسيانه أو الإغضاء عن واجبه، خلق كريم، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالمحل الأفضل والمقا
 (50) ۔الأسمى، والمكان الأشرف، فوفاؤه...كان مضرب المثل، وحقَّ له ذلك، وهو سيد الأوفياء "

 :وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صور كثيرة منها ویتجلى لنا 

 وفاؤه صلى الله عليه وسلم بالعهد لعدوه

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یفي بالعهود والمواثيق التي تكون بينه وبيّ أعداء الإسلام 
رسول الله ))لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما  فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قالا: نقول: إنه 

 (51) ۔"
وثبت عنه أنه قال لأبي رافع، وقد أرسلته إليه قریش، فأراد المقام عنده، وأنه لا یرجع إليهم فقال: ))إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس 

 (52) ۔ البرد، ولكن ارجع إلى قومك، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع "
 (53) ۔نَّه ردَّ إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم، أن یردَّ إليهم من جاءه منهم مسلمًا" وثبت عنه أ

وعن حذیفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعنِ أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار قریش. 
رید إلا المدینة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنَّ إلى المدینة، ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله  قالوا: إنكم تریدون محمدًا؟ فقلنا: ما نریده، ما ن

 (54)۔صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. فقال: ))انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعيّ الله عليهم "
 وفاءه صلى الله عليه وسلم لزوجاته 
 هذا الباب، أنه كان یكرم صدیقات زوجته خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فعن أنس بن مالك فمن وفائه صلى الله عليه وسلم في

إلى بيت  رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء یقول: ))اذهبوا به إلى فلانة؛ فإنها كانت صدیقة خديجة، اذهبوا به 
 (55) ۔فلانة؛ فإنها كانت تحب خديجة"

عائشة رضي الله عنها قالت: ))ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون   وعن
 (56)۔أدركتها؛ وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة؛ فيهدیها لهنَّ  "

 ابة رضي الله عنهمنماذج من وفاء الصح

لقد وفَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهود والمواثيق، والتزموا بالمبایعات التي أخذها عليهم رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم

أكثر من آیة، حيث فقد بایع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في عدة مناسبات، وهذه هي العهود والمواثيق التي ذكرها الله في 
اصة، كما خصَّ بعضها بالذكر كبيعة الرضوان،... وأخذ عليهم العهد في بيعتي العقبة، وبيعة الرضوان، وبایعهم على الإسلام، وبایع النساء بيعة خ

لنصح لكل مسلم... ومما بایع بعض صحابته على الجهاد، وبایع آخرین على السمع والطاعة، وبایع بعضهم على إقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وا
جَالٌ صَدَقُوا مَا يجدر التنبيه إليه هنا، ما ذكره سبحانه في سورة الأحزاب، مادحًا أصحاب تلك العهود والمواثيق ومثنيًا عليهم: مِنَ الْمُؤْمِنِيَّ رِ 

َ عَلَيْهِ فَمِنـْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْهُم مَّن ینَتَظِرُ وَمَا بَ  [ نعم لقد وَفَ صحابةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم  23دَّلُوا تَـبْدِیلاً ]الأحزاب: عَاهَدُوا اللَّّ
 بعهودهم، والتزموا مواثيقهم، ولم یكونوا كبنِ إسرائيل الذین أصبحت الخيانة والغدر من سماتهم، وأبرز سجايَّهم وطباعهم 

یسقط سوطه وهو راكب على دابته، فينزل ليأخذ سوطه ولا  لقد كان من وفاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدهم 
 .یطلب من أحد أن یناوله؛ لأنه بایع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا یسأل الناس شيئًا أعطوه، أو منعوه

لًا قرآنياا فذاا، لم هذه هي الطاعة، وهذا هو الوفاء، وبمثل هؤلاء تسعد البشریة وتصل إلى مدارج الرقي وسمو الأخلاق، لقد كان جي
ُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ ]الأنعام:  ُ وَأوُْلئَِكَ 90تعرف البشریة جيلًا كذلك الجيل، ولا صفوة كتلك الصفوة أوُْلـَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللّن [ أوُْلئَِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّّ

 (57[)18هُمْ أوُْلُوا الألَْبَابِ ]الزمر: 

 ضي الله عنهوفاء أبي بكر ر 

 :وفاؤه بدیون النبي صلى الله عليه وسلم ووعوده

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ))قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرین لقد أعطيتك هكذا 
لى أبي بكر أمر مناديًَّ فنادى من كان له عند النبي  وهكذا ثلاثًا، فلم یقدم مال البحرین حتَّ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم ع

أعطيتك صلى الله عليه وسلم دین، أو عدة فليأتنِ، قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرین 
یعطنِ ثم أتيته فلم یعطنِ، ثم أتيته الثالثة فلم یعطنِ، فقلت   هكذا وهكذا ثلاثًا، قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم
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أدوأ من  له: قد أتيتك فلم تعطنِ ثم أتيتك فلم تعطنِ ثم أتيتك فلم تعطنِ، فإما أن تعطينِ، وإما أن تبخل عنِ، فقال: أقلت تبخل عنِ، وأي داء 
 (58)۔ما منعتك من مرة إلا وأنا أرید أن أعطيك " -قالها ثلاثًا  -البخل؟

 وفاؤه في إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه 

 قام أبو بكر رضي الله عنه، بتنفيذ جيش أسامة بن زید، الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليسير إلى تخوم البلقاء من الشام 
فاستثناه رسول الله منهم للصلاة، فلما ثقل فخرجوا إلى الجرف فخيموا به، وكان بينهم عمر بن الخطاب، ویقال: وأبو بكر الصدیق، 

ء العرب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا هنالك، فلما مات عظم الخطب، واشتدَّ الحال، ونجم النفاق بالمدینة، وارتدَّ من ارتدَّ من أحيا
ى مكة والمدینة، وكانت جواثا من البحرین أول قریة أقامت  المدینة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصدیق، ولم یبق للجمعة مقام في بلد سو 

... وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام، لم یفروا ولا ارتدوا، والمقصود أنه لما وقعت هذه ا لأمور، أشار  الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحقنِ
هو أهم؛ لأنَّ ما جهز بسببه، في حال السلامة، وكان من جملة من   كثير من الناس على الصدیق أن لا ینفذ جيش أسامة؛ لاحتياجه إليه فيما

  أشار بذلك عمر بن الخطاب، فامتنع الصدیق من ذلك، وأبى أشد الإباء، إلا أن ینفذ جيش أسامة، وقال: والله لا أحلُّ عقدة عقدها رسول الله
 (59) ۔ة، ولو أنَّ الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنيّ لأجهزنَّ جيش أسامة"صلى الله عليه وسلم، ولو أنَّ الطير تخطَّفنا، والسباع من حول المدین

 نماذج أخرى من الوفاء
یذكر أن امرأ القيس الكندي، لما أراد المضي إلى قيصر ملك الروم، أودع عند السموأل دروعًا وسلاحًا، وأمتعة تساوي من المال ۔1

كندة یطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل، فقال السموأل: لا أدفعها إلا لمستحقها.  جملة كثيرة، فلما مات امرؤ القيس، أرسل ملك  
من كندة وأبى أن یدفع إليه منها شيئًا، فعاوده فأبى، وقال: لا أغدر بذمتي، ولا أخون أمانتي، ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده ذلك الملك 

. فحاصره ذلك الملك، وكان ولد السموأل خارج الحصن، فظفر به ذلك الملك فأخذه أسيراً، ثم  بعسكره فدخل السموأل في حصنه، وامتنع به
طاف حول الحصن وصاح بالسموأل. فأشرف عليه من أعلى الحصن. فلما رآه قال له: إن ولدك قد أسرته، وها هو معي، فإن سلمت إليَّ 

ليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أیهما الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك، رحلت عنك، وسلمت إ
شئت. فقال له السموأل: ما كنت لأخفر ذمامي، وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت، فذبح ولده وهو ینظر، ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبًا،  

امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح، ورأى حفظ واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر، محافظة على وفائه، فلما جاء الموسم وحضر ورثة 
لسموأل  ذمامه ورعایة وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه، فصارت الأمثال في الوفاء تضرب بالسموأل، وإذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام ذكر ا

واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، واستطلق الأیدي  في الأول. وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيدیه، وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه، 
 (60) ۔ المقبوضة عنه بالإحسان إليه"

قصة أخرى يُكيها مالك بن عمارة اللخمي، قال: )كنت جالسًا في ظل الكعبة أيَّم الموسم عند عبد الملك بن مروان، وقبيصة بن  ۔2
ذاكرة مرة، وفي أشعار العرب، وأمثال الناس مرة، فكنت لا أجد عند أحد ما أجده عند  ذؤیب، وعروة ابن الزبير، وكنا نخوض في الفقه مرة، وفي الم

عبد الملك بن مروان من الاتساع في المعرفة، والتصرف في فنون العلم، وحسن استماعه إذا حدث، وحلاوة لفظه إذا حدث، فخلوت معه ليلة  
وحسن حدیثك، وإقبالك على جليسك، فقال: إن تعش قليلًا فسترى العيون طامحة  فقلت له: والله إني لمسرور بك لما شاهدته من كثرة تصرفك، 

، فوافيته یوم إليَّ، والأعناق نحوي متطاولة، فإذا صار الأمر إلي فلعلك أن تنقل إليَّ ركابك فلأملأنَّ یدیك، فلما أفضت إليه الخلافة، توجهت إليه
فقلت: لعله لم یعرفنِ، أو عرفنِ وأظهر لي نكره، فلما قضيت الصلاة، ودخل بيته، لم ألبث   الجمعة وهو يخطب على المنبر، فلما رآني أعرض عنِ،

  أن خرج الحاجب فقال: أین مالك بن عمارة؟ فقمت فأخذ بيدي وأدخلنِ عليه، فمد إليَّ یده، وقال: إنك تراءیت لي في موضع لا يجوز فيه إلا
بعدي؟ فأخبرته، فقال: أتذكر ما كنت قلت لك؟ قلت: نعم. فقال: والله ما هو بميراث وعيناه، ما رأیت، فأمَّا الآن فمرحبًا وأهلًا، كيف كنت 

رضت  ولا أثر رویناه، ولكنِ أخبرك بخصال منِ سميت بها نفسي إلى الموضع الذي ترى، ما خنت ذا ودنٍ قط، ولا شمتُّ بمصيبة عدونٍ قط، ولا أع
محارم الله تعالى متلذذًا بها، فكنت أؤمنِل بهذه أن یرفع الله تعالى منزلتي؛ وقد فعل، ثم دعا   عن محدث حتَّ ینتهي حدیثه، ولا قصدت كبيرة من

مع كلامي وأسمع  بغلام، فقال له: يَّ غلام بونِئه منزلًا في الدار، فأخذ الغلام بيدي وأفرد لي منزلًا حسنًا، فكنت في ألذنِ حال، وأنعم بال، وكان یس
ت عشائه وغدائه؛ فيرفع منزلتي ویقبل عليَّ ويُادثنِ، ویسألنِ مرة عن العراق ومرة عن الحجاز، حتَّ مضت لي كلامه، ثم أدخل عليه في وق 

م عندنا مع  عشرون ليلة، فتغدیت یومًا عنده فلمَّا تفرَّق الناس، نهضت قائمًا، فقال: على رسِْلك. فقعدت، فقال: أيُّ الأمرین أحبُّ إليك: المقا 
ة، أو الرجوع إلى أهلك ولك الكرامة؟ فقلت: يَّ أمير المؤمنيّ، فارقت أهلي، وولدي على أني أزور أمير المؤمنيّ وأعود النصفة لك في المعاشر 

د أمرنا لك  إليهم، فإن أمرني أمير المؤمنيّ، اخترت رؤیته على الأهل والولد. فقال: لا، بل أرى لك الرجوع إليهم، والخيار لك بعد في زيَّرتنا، وق
 ( 61) ۔دینار، وكسوناك، وحملناك، أتراني قد ملأت یدیك؟! فلا خير فيمن ینسى إذا وعد وعدًا، وزرنا إذا شئت، صحبتك السلامة" بعشرین ألف
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 أمثال في الوفاء 

 :یقال في المثل: أوفَ من فكيهة

ة یلتمسها، فخرج جماعة من وهي امرأة من بنِ قيس بن ثعلبة، كان من وفائها أنَّ السليك بن سلكة، غزا بكر بن وائل، فلم يجد غفل
فاستجار بها،   بكر، فوجدوا أثر قدم على الماء، فقالوا: إنَّ هذا الأثر قدم ورد الماء. فقصدوا له، فلمَّا وافَ حملوا عليه فعدا حتَّ ولج قبة فكيهة

 (62) ۔فأدخلته تحت درعها، فانتزعوا خمارها، فنادت إخوتها، فجاءوا عشرة، فمنعوهم منها"
 :أوفَ من أمنِ جميلویقال  

وهي من رهط ابن أبي بردة من دوس، وكان من وفائها أنَّ هشام بن الوليد ابن المغيرة المخزومي قتل رجلًا من الأزد، فبلغ ذلك قومه  
 فمنعوه لها بالسراة، فوثبوا على ضرار بن الخطاب الفهري ليقتلوه، فعدا حتَّ دخل بيت أمنِ جميل وعاذ بها، فقامت في وجوههم، ودعت قومها

 (63) ۔"
 ( 64)۔ویقال: أوفَ من السموأل بن عاديَّ"

 :ویقال: أوفَ من الحارث بن عباد 

وكان من وفائه أنه أسر عدي بن ربيعة ولم یعرفه، فقال له: دلَّنِ على عدي ابن ربيعة ولك الأمان، فقال: أنا آمن إن دللتك عليه؟   
 (65) ۔قال: نعم. قال: فأنا عدي بن ربيعة. فخلاه"

 الوفاء في واحة الشعر

 :قال الشاعر

 فالنَّاسُ بيّ مخاتلٍ ومواربِ   ذهب الوفاءُ ذهابَ أمسِ الذاهبِ 

 (66)۔" وقلوبُهم محشوةٌ بعقاربِ   یغشون بينهم المودةَ والصفا 

 :وقال علي بن أبي طالب

 في النَّاسِ لم یبقَ إلا اليأسُ والجزعُ   مات الوفاءُ فلا رفدٌ ولا طمع 

 (67) ۔ " فاللهُ أكرمُ مَن یرُجى ویُـتَّبعُ   فاصبْر على ثقةٍ بالِله وارضَ به 

 :وقال علي بن مقرَّب

 (68) ۔" الذئبُ مِن طبعِه إن یقتدرْ یثبِ   لا تركننَّ إلى مَن لا وفاءَ له

 :وقال آخر

 ساد امرؤٌ إلا بحفظِ وفائهِ  عشْ ألفَ عامٍ للوفاءِ وقلَّما 

 (69) ۔" وبيانِ مشكلِه وكشفِ غطائهِ  صدوعِه لصلاحِ فاسدِه وشعبِ 

 :وقال آخر

 إمَّا اتقاءُ أذًى، وإمَّا مغنمُ   ما أهونَ الإنسانَ إنَّ وفاءَه

 وهو المصيَـّرُ في الحياةِ المرغمُ   عظمتْ على أخلاقِه أكلافه 

 (70) ۔ " وابنُ الترابِ الصاغرُ المستسلمُ   نفض الترابُ الضعف في أعراقه 

 :وقال آخر

 واللؤمُ مقرون بذي الإخلافِ   إنَّ الوفاءَ على الكريِم فریضةٌ 

 (71) ۔"  وترى اللئيمَ مجانبَ الإنصافِ   وترى الكريم لمن یعاشرُ منصفًا 

 :وقال آخر

 وتصرَّما إلاَّ مِن الأشعارِ   ذهب التكرُّم والوفاءُ مِن الورَى

 ( 72) ۔" حتَّ اتهمنا رؤیةَ الأبصارِ   وفشت خياناتُ الثقاتِ وغيرهِم

 :وقال الرنيَّشين 

 وباد رجِالهُ وبقَِي الغُثاَءُ   إذا ذَهَب التكرُّم والوَفاءُ 

 كأمْثالِ الذنِئابِ لها عُواءُ   وأَسْلَمنِ الزَّمانُ إلى رجِالٍ 

 وأعَْداءٌ إذا جَهَدَ البَلاءُ   صَدیقٌ كلَّما استـَغْنيت عنهم 
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 كأنينِ أجربٌ آذاه داءُ   إذا ما جئتهم یتَدافَعوني 

 (73) ۔"  على الإخوانِ كُلنِهم العَفاءُ  قولُ ولا ألَُام على مَقالٍ أ

 :وقال آخر

 فإنَّ نعم دینٌ على الحرنِ واجبُ   إذا قلتَ في شيءٍ نعَمْ فأتمَّه

  (74) ۔لئلا یقولَ النَّاسُ إنَّك كاذبُ"  وإلاَّ فقلْ لا تسترحْ وترُحِْ بها 

 :وقال آخر 

 ولا تجودُ یدٌ إلا بما تجدُ   طاقتِهالا كلَّف اللهُ نفسًا فوقَ 

 (75) ۔"  واحذرْ خلافَ مقالٍ للذي تعِدُ   فلا تعِدْ عدةً إلاَّ وَفيت بها

 والحاصل
إن أشد الناس بخلًا وأنانية وحباا للتملك، یستطيع بوسائل التربية أن یكتسب مقداراً ما من خلق حب العطاء، ومتَّ صمم بإرادته أن  

ه، لذلك فهو مسؤول عن اكتساب القدر الواجب شرعًا منه، فإذا هو أهمل تربية نفسه، وتركها من غير تهذیب فإنَّه  یكتسب ذلك فإنه یستطيع
 سيحاسب على إهماله، وسيجنِ ثمرات تقصيره. 

الشَّجاعَة، قد لا یبلغ والمفطور على نسبة كبيرة من الجبن، یستطيع أن یكتسب بالتربية المقترنة بالإرادة والتصميم مقداراً ما من خلق  
ؤول  به مبلغ المفطور على نسبة عالية من الشَّجاعَة، ولكنه مقدار یكفيه لتحقيق ما يجب عليه فيه أن یكون شجاعًا، وضمن الحدود التي هو مس

 فيها. 
من الغيریة والإیثار، قد لا یبلغ   وأشد الناس أنانية في تكوینه الفطري، یستطيع أن یكتسب بالتربية المقترنة بالإرادة والتصميم مقداراً ما

 فيه مبلغ المفطور على محبة الآخرین، والرغبة بأن یؤثرهم على نفسه، ولكنه مقدار یكفيه لتأدیة الحقوق الواجبة عليه تجاه الآخرین.
المقترنة با منها بالتربية  یكتسب  أن  إنسان عاقل،  أیة فضيلة خلقية، باستطاعة أي  إن  نقول:  أن  نستطيع  والتصميم، وهكذا  لإرادة 

 المقدار الذي یكفيه لتأدیة واجب السلوك الأخلاقي.والناس من بعد ذلك یتفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم في سلم الفضائل.
الاختصاص، سواء  مقدار ما من أي فرع من فروع  استعداد عام صالح لاكتساب  ینافي وجود  والطبائع، لا  الاستعدادات  وتفاوت 

 لعلوم، أو من قبيل الفنون، أو من قبيل المهارات، أو من قبيل الأخلاق.أكان ذلك من قبيل ا
وفي حدود هذا الاستعداد العام، وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة، ثم ترتقي من بعده مسؤوليات الأفراد بحسب ما وهب الله  

 نسبة الاستعداد العام.  كلاا منهم من فطر، وبحسب ما وهب كلا منهم من استعدادات خاصة، زائدة على
ولو أنَّ بعض الناس كان محرومًا من أدنى حدود الاستعداد العام الذي هو مناط التكليف، فإنَّ التكليف لا یتوجه إليه أصلًا، ومن 

 سلامية. سلب منه هذا الاستعداد بسبب ما ارتفع عنه التكليف، ضرورة اقتران التكليف بالاستطاعة، كما أوضحت ذلك نصوص الشریعة الإ
 ووفق هذا الأساس، جاءت التكاليف الشرعية بالتزام فضائل الأخلاق واجتناب رذائلها.

الواقع   الفاضلة، فالاستعداد لذلك موجود في  التربية على الأخلاق  تنفع في  التي  التربویة  ووفق هذا الأساس، وضع الإسلام الخطط 
خر. وفي الإصلاح التربوي قد یقبل بعض الناس بعض فضائل الأخلاق بسهولة،  الإنساني، وإن اختلفت نسبة هذا الاستعداد من شخص إلى آ

 ۔ ولا یقبل بعضها الآخر إلا بصعوبة ومعالجة طویلة المدى، وقد تقل نسبة استجابته
 الخاتمة

 في ختام هذه الدراسة التي تناولت نعمة الأخلاق الإنسان في ضوء القرآن يمكن استخلاص أهم النتائج: 
قات عامة والإنسان خاصة بحاجة ماسَّة إلى نعمة الأخلاق ، فهي تفوق حاجته إلى طعامه وشرابه وملبسه ليعيش حياة جميع المخلو 
 ۔ سعيدة مستقرة مطمئنة 

 ۔ في القرآن الكريم نماذج وتوجيهات أمنية عدَّة كالأخلاق النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعسكري وغيره
الأخ الكريم  القرآن  الأماكن ربط  یستثمرونها في  الكبار بأموالهم ولا  التجار  یفر  لذلك  بلا الأخلاق؛  اقتصاد  لاق بالاقتصاد لأنه لا 

 ۔ المضطربة وبلدان الحروب
نعمة الأخلاق من خصائص انبياء الکرام الذي له من المنزلة ما ليس لغيره، فهو المطلب الأول في دعوة إبراهيم  -عز وجل-جعل الله 

 ۔وسلم عليه الله  صلى  الله لرسول امتثال الحسنة بالأخلاق الالتزام فإن ۔السلام الخليل عليه 
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